
 الحديث والمعاصر دبيالأقد نال

 "النقد الأدبي عند ميخائيل نعيمة في كتابه: "الغربال             :رابعةالمحاضرة ال

 ،هي جمعية أدبية عربية أمريكية أسسها في نيويورك جماعة من الأدباء العرب المهاجرين في أمريکا الرابطة القلمية:

، بما ياناسب مع بيالأدب العر غطوير اللية العربية و  ؛هدف  لى  لددفا  غيير  في الكاابة الأدبية العربية ووامتهكانت و 

 .ين ضربا عليهما منذ ورونذالركود اللود و ماناشالهما من الجالمبادئ الرومانسية، و  ووفقصر عال

 جبران خليل جبران، وودف عين 9102أفريل  02في عر  أنها غأسست رسميا  9191وودف بدفأت فكرة الرابطة عام 

سيب ن، لضافة لى  سبعة أعضاء هم: ليليا أبو ماضي و وليم کاتسفليس خازنا، ومساشارا  ميخائيل نعيمة عميدفا لها، و

. وودف ميزت أعمالهم مجموعة من للياس عطا اللهوديع يادوط و رشيدف أيوب وندفرة ددفاد و دف المسيح ددفاد و بعة و ضريع

 الاعمق في فهم النفس الإنسانية واغساع النظرة لى  المجامع البشريود و جالاأمل في الحياة وأسرار الو  ؛فات منهاالص

 .9190ة . وودف غفككت الرابطة بمجرد وفاه عميدفها جبران سنالاتجاه لى  الرمز وفي الاعبر ، و الاعلق بالوطن العربيو 

، وعندفما بلغ الثامنة عشر من العمر 9881ية بسكناا بجبل لبنان عام ولدف ميخائيل نعيمة في ور  ميخائيل نعيمة: .9

فاد من بعثة علمية اا اسرسة المعلمين الروسية، وبعدف لتمام دراساه بهدفاصرة بفلسطين لاساكمال دراساه بمسافر لى  الن

ه بعدفها لى  ، اتج؛ ديث درس في كلياها خمس سنواتبلوغافا""بالضبط ا وكانت وجهاه روسيا و تهعلى نفقة لدار 

الآداب لى  عام ر في واشنطن التي الاحق بجامعاها لدفراسة الحقوق و قواسا 9199الولايات الماحدفة الأمريكية عام 

لقدفوم لى  دعاه لالفنون" ولم يلبث أن راسله صادبها نسيب عريضة و ، وأخذ ينشر مقالات ووصصا في مجلة "9191

انخرط في الجيش  9198، وفي عام على الأدباء الذين أسس معهم" الرابطة القلمية"، فلبى دعوغه، وهناك غعر  نيويورك

، ديث اسايل الفرصة لسماع محاضرات في فرنسا وبلجيكا، وبعدف نهاية ذهب لى  سادة الحرب بفرنساالأمريكي و 

الرابطة الأدبي بينا كان  أسهم خلالها في نشاط عاما   99بقي فيها انسحب نعيمة من الجيش وعاد لى  نيويورك و ب الحر 

  ،يشايل موظفا في ماجر براغب بسيط، وبعدف وفاة جبران عاد نعيمة لى  لبنان داملا كابه المخطوطة

 



ديوان" همس الجفون"، ووصص؛ " كان ما كان"، و" المرادل" و " مذكرات الأروش"، وفي لبنان صدفر له" من بينها؛ "

در" و" لقاء" و"الأوثان" و"جبران خليل جبران" و " في مهب الريح" زاد المعاد " و" كرم على الدفرب" و"البيا

أما  ،الدفيجور" و" مرداد" و" دروب" و" أكابر "و كاابه الأخر " أبعدف من موسكو ومن واشنطنالنور و و"صوت العام و 

 . ما طبع له في مهاجره فنجدف؛ مسردية " الآباء و البنون" وكااب" اليربال" الذي نحن بصدفده

، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات النقدفية  9109: صدفر كااب اليربال في طبعاه الأوى  سنة کتاب الغربال .0

؛ غنوعت مواضيعهامقالا، و  09، وودف بلغ عدفدها كابه كان ودف انشرها نعيمة في الصحف، أو كابها كمقدفمات لبعض

نقيق دب" و"الحبا: "دف الأدبي القدفيم مثل مقاليفكان منها ما خصص للهجوم على الأدب العربي المسامسك بالاقلي

 لفاتؤ الاقليدفي في مقال "الزدافات والعلل"، ومنها ما غناول فيه بالنقدف الاطبيقي م العروض الضفادع"، والثورة على

" ديوان و، وديوان الريحان في عالم الشعر"الدفيوان رشيدف سليم الخوري" القروبات" وواها من مثل دراساه أدبية صدفرت

" لماكس نيلألماالحب ااباسامات و دموع" التي غرجماها مي زيادة عن كااب "ان، لى  جانب دراساه لقصة "بر لج "السابق

" غاجر ة، وغرجمة خليل مطران المسردي، وكااب" النبوغ" للبيب الرياشي"قيشري الصبا" محممدف النيولر، وديوان" أغام

اد، ثم مقالا عن كااب "الفصول" للعقو  ،لبندفوية "لشكسبر ، وكااب" الدفيون" للعقاد والمازني، وكااب "العواصف الحبران

 ادا  د ها نقدفا  الدفرة الشروية" اناقدف فيثم مقالا عنيفا بعنوان " ،لا يزال مخطوطا عريضة كان سيبنديوان الأرواح الحائرة" ل

 .9100في عدفد أبريل سنة  تها مجلة "الهلال"نشر  نت ودفكاوصيدفة لشووي  

لأدب" نور ا" و "لةربيال"غناول فيها  تيي المقالات الهولى  جانب ذلك، ضم الكااب مقالات عن النقدف البناء و 

ضرورة التجمة ه لى  ي دعا فيذ" الجمت نال" فلقم ثم" الشعر والشاعرالمقاييس الأدبيه" و"العربيه" و" امثيليةواية الالر و"

 عن الآدب الأجنبية.

، 9109 هذا الأخر  سنة ردفص ديث، الدفيوانغزامن ظهور کااب اليربال مع كااب  :الديوانكتابا الغربال و  .9

ى  الاجدفيدف تهما لدعو و  افظةالثورية على المدفرسة امحم عاهما، وهما كاابان يشتكان في نز 9109اليربال سنة صدفر بعدفه و 

 . عن لمكانية غأثر أددفهما بالآخر في الأدب، مما يدفعو لى  الاساؤل



له  يمةنعد و كل من المعاا  غصريح ىا بناء علمهين، يؤكدف محمدف مندفور عدفم ددفو  هذا الاأثر بوفي هذا الصدفد

 ضت للجانبين،عر  التي ةاشابههما هذا الاشابه لى  الظرو  المعزو ، و م وجود هذه الصلة الاأثرية بينهمادفععن  خصياش

  مسارفجاء  ،ملادظاهما لقصور اتجاهات الأدب العربي الاقليدفي من غلبية، الاهابات العمرو  بية،ر ياأثر بالآداب الم

 .أهدفافها غلقائيا يوازي الآخر في دوافعه و مهمنكل 

 وننعالم همقال ، ديث يقول في"ي ذاتي: سار نعيمة في كاابه وفق منهج نقدفي " غأثر المنهج النقدي في الكتاب .4

 الأرض، فيفي السماء ولا  ليست مسجلة، وهذه الموازين سهيومقاي:" لن لكل ناودف. غرباله، لكل موازينه اليربلة"" بــــــــ

 يةفي الن صلامن الاخ ورهطبه سن بط، وووة الناودف هي ما يغظهرها ويمة صادوة سوى ووة الناودف نفسهولا ووة غدفعمها و 

لإيصال رة البيان دف، وما أوغيه، بعدف ذلك من مقالفكر وغيقظروة الشعور الير ة على موضوعه ودوة الذوق و و  امحمبة لمهناهو 

 . ولبه"ى  عقل القارئ و ما يقوله ل

مال؛ فما يعامدفونه في غذووهم للأعيرضون نقدفه و  وتجعلهم، فهذه الصفات غضمن للناودف المصدفاوية بين الناس

 .اساقبحوهما أساقبحه و حبوه اساحبه اسا

يشتط غر  أنه  ،، وهذا ما يجعل كل ناودف يسافرد بصفات خاصة به لا يشاركه فيها أددفغر  أن النقاد عندفه طبقات

وة الامييز : "وهيفي جميع النقاد على السواء صفة لا بدف من غوافرها في كل ناودف، لذا ما تجرد منها لا يعدف ناودفا و 

بادفعها المقاييس لا غموازين و ، والتي غبادفع لنفسها مقاييس و لا غوجدفها القواعدفطرية" اى  غوجدف لنفسها وواعدف و فال

ع كل ، لذ لو كان كذلك لاساطلايز بها الصحيح من الفاسدف، في نظره، ليس وواعدف ثاباة نمالنقدف ، لأنالموازين "و 

 النقاد. يسايني عن النقدف و على ما يقرأه و  ةوارئ أن يطبق هذه القواعدف المطلق

لصحيح في ك االفاسدفة لى  غر  المسلولكن عمل الناودف ضروري جدفا لأن أذواق أغلب الناس غشوبها الميول الخاطئة و 

يمكنه  ليما  يرويه، ويجعله سيهذبه و هدفيه لى  ما يقومه و ، فيقوم الناودف باخليص الذوق من هذه الشوائب و الآداب

 طبيعة الجمال.الرداءة بما ياماشى مع دقيقة الأعمال و الافريق بين الجودة و 

ها حوبيا و ه جميلبينو  ،طالحهال الأدبية و * فالنقدف عندف نعيمة عملية تمحيصية تهدف  لى  الامييز بين صالح الأعما

 الفاسدف.و صحيحها و 



اله بعض بوودف شبه عملية النقدف باليربلة"، لذلك" وكما أن ميربل الحبوب ... لابدف من أن يسقط من ثقوب غر  

، فقدف يرى وةأو هف، هكذا الناودف لا ينجو من زلة وغبقى فيه دبوب طالحة مع الصالحةالحبوب الصالحة مع الطالحة، 

 .، أو دسب الصحيح فاسدفا.."القبيح جميلا

ا يدفونه الناس بل هي غربلة لم تمس بالناس، كما يرى نعيمة، لا  ن غربلاه،كلن النقدف لذن هو غربلة، والناودف ميربل، ل

فمهنة الناودف لذن هي غربلة الآثار الأدبية لا غربلة أصحابها. وفي هذا الصدفد يقول "كذلك الناودف الذي لا من أدب، 

 نه". الدفائنين بدفييميز بين شخصية المنقود وبين آثاره الكاابية ليس أهلا لأن يكون من داملي اليربال و 

يربلة سنة من فال" بذلك هي سنة البشر الذين هم بعض من الطبيعة فيقول:كما يذهب لى  أن النقدف سنة الطبيعة و 

راها في الشااء غكفن تحاضن؟ ألا غالطبيعة أكبر ميربل أولا غراها في كل دالاتها غنبذ و السنن التي غقوم مها الطبيعة و 

، لاحفظ من الفساد ما في رحمها من جراثيم الحياة، ولذ يأتي الربيع تحول الثلج ماء بالييثالأرض بالثلوج أو غيمرها 

، وما بقي غبعثه مع درارة الشمس لى  الباب الحبة ووة غنشط بها من الموت ل ما زاد منه عن داجاها لى  البحورسوغر 

 غبقي الأوراق ساارا  ر و ار، فابعثر الأزهاثمى  أن غاكون الأتحافظ بالأزهار ل وأزهارا   ، وعندفما غنبثق الحياة أوراوا  لى  الحياة

 .تحضن الحبة من جدفيدف"، ولذ غنضج الأثمار غذري الأوراق وغعبث بالقشور لاعود و للأثمار لى  أن غنضج

دفما يرفع ن الناودف مبدفع عن: "لديث يقول واباكارا   ، بل يرى نعيمة فيه لبدفاعا  الاقييموهذا المنهج لا يكافي بالافسر  و 

ليت  .لم يهادف لليه أددف دتى صادب الأثر نفسه فكم سألت نفسي من هذا القبيل النقاب في أثر ينفدفه عن جوهر

نها أم غراه وضعها يقضي بها داجة وواية ظن أ ؟شعري هل دری شكسبر  يوم خط رواياغه وأغانيه أنها ساكون خالدفة

م لهدف موغه لجلاشكسبر  بع اكاشفوا()ذلك يجلون الناودفين الذين ني من الذين يرجحون الرأي الثاني لنماغت بموغه؟ ل

ا . وفي اعاقدفي أن الروح التي غامكن من اللحاق بروح كبر ة في كل نزعاتهللشاعر نفسه لذ لولاهم ما كان لنا شكسبر 

 لن الناودف مولدف لأنه ثمهبوطها لروح كبر ة مثلها. تهبط صعودها و غصعدف و دياتها و غساودي مو والها فاسلك مسالكها و تجو 

بل لأنه ينطبق على  ،فيما ينقدف ليس في الواوع للا كاشفا نفسه. فهو لذا اساحسن أمرا لا يساحسنه لأنه دسن في ذاغه

 فلعدفم انطباق ذلك الأمر على مقاييسه الفنية.  كذلك لذا اساهجن أمرا  آرائه في الحسن. و 



التي سية و دفي يعود لى  الرودانية التي اسالهمها من ثقافاه الرو قالنهج النولعل انسياق نعيمة وراء الاأثرية الذاغية في 

 غولوساوي و دوساويفسكي، لى  جانب غشبعه بالروح :لثامألت بوضوح عندف أعلام الأدب الروسي البارزين من تج

 .سحر غعبر هاغشربه الشعرية نصوصها و الدفينية المسيحية و 

ة ن لثبات نعيمة للمنهج الاأثري الذاتي في النقدف، ولوراره بافاوت العمليات النقدفيعلى الرغم م المقاييس الأدبية: .5

، للا أن هذا لم يمنعه من اساخلاص بعض المقاييس الأدبية العامة التي يهادفي لليها الناودف لذا أمعن النظر بافاوت النقاد

ة عصره لى  ما ودف ركز في هذه المقاييس على داج في وظيفة الأدب في الحياة؛ وبالنظر لى  فتة ظهور الكااب فإن نعيمة

 ؛ينشر الوعي القومي خصوصا مع الاطلاع الواسع على الآداب اليربية ذات المنحى الرومانسييقوي من الروح الفردية و 

 وهي غالخص عندفه في أربعة مقاييس:

لحب الطمأنينة، بين االخو  و  الرجاء، بينفي غراودها بين اليأس و  الحاجة لى  الإفصاح عن خلجات النفس .9

 الكراهية بين النجاح و الفشل... بصدفق غام.و 

ر، للا أنه غوجدف ا من زمن لى  آختهغفاو ، ورغم نسبية الحقيقة و الخارجيةبنور الحقيقة الدفاخلية و  الاهادفاءالحاجة لى   .0

 .الأمكنةدقائق أزلية ثاباة لا غاير  باير  الأزمان و 

على الرغم من اخالا  الأذواق في الحس الجمالي، للا أن مال، وفي هذا الشأن يذهب لى  أنه و الحاجة لى  الج .9

 الاعتا  بجمال الحياة المطلق لا يقع فيه اخالا .

ة منها على الاصطناعيالطبيعية و  ،ة الماناغمةسالحاجة لى  الموسيقى فالإنسان فطر على دب الأصوات الماجان .4

 السواء، كما فطر على الانزعاج من الأصوات المانافرة الناشرة. 

اجات ، فاكون ويماه بمقدفار ما يسدف من بعض هذه الحهذه لذن، هي "المقاييس الثاباة التي يجب أن نقيس بها الأدب

 ".أشجاه ووعا  و  وأطلاه رونقا   ةوأغناه دقيق لاه بيانا  جنه أثمويكون أ أو كلها،

 

 

 



" نقيق ـــــــهاجم نعيمة في كاابه الأدباء والنقاد المازماين في اللية ووواعدفها وعلومها، ونعت لياهم ب مشكلة اللغة: .1

ية من تحقيق اليرابة، لكي غامكن اللالعذوبة بدفل الحوشية و ة و ية وغوخي السلاسالضفادع"، ودعا لى  الابسيط في الل

 بث أداسيسهم. وهي عندفه؛ الاعبر  عن أفكار الناس و  ؛لأصلا في االوظيفة المنوطة به

لا  ، ولن كان يبالغ في عدف اللية بجرد رموز غوسطيةغر  أن هذا الطرح لم يخرج نعيمة من اللية الفصحى لى  العامية

يقول" أما كلمتي  دين ". وودف سجل العقاد مخالفاه لرأي نعيمة في غقدفيمه لكااب "اليرباليجب أن غساأثر باهامام المبدفع

زبدفة هذا و  ظيمعبين المؤلف لا أعرضه للمناوشة للا أن الاغفاق بيننا في غر  هذا الموضع أنا ففي خلا  صير  بيني و 

يرى أن الكاغب أو الشاعر في دل من الخطأ ما دام اليرض الذي فضولا و فظ الخلا  أن المؤلف يحسب العناية بالل

اقاق يعن له أن الاطور يقضي بإطلاق الاصر  للأدباء في اشذي يؤدي به معناه مفيدفا و ، واللفظ اليرمي لليه مفهوما

أن و يه مجرد الإفهام ...  فنيلا ييلا يكافي فيه بالإفادة و  الفنالها ]...[ فرأيي أن الكاابة الأدبية فن و ، وارتجالمفردات

أن الاطور و  طريقنا، أصولها فيا و تهاعدففاخلق وتخلق اليوم  لكن يجب أن نذكر أن اللية لمفضيلة و اراة الاطوير فريضة و مج

فها للا ملها أو نخالنهالأصول فلماذا و  . ومتى وجدفت القواعدفوواعدف وأصوللنما يكون في الليات التي ليس لها ماض و 

 لضرورة واسرة لا مناص منها؟؟" 

ما أنطق به أديانا شخوص مسردياه" الآباء والملادظ أن ميخائيل نعيمة لم يخرج عن الفصحى في أدبه ما عدفا 

 البنون" تماشيا مع مساوياتها الثقافية، كما لم يخرج عنها أدباء المهاجر.و 

، ديث أثري الذاتيمنهجه الا غطبيقيا  ا  خصصها نعيمة أنقدف المؤلفات نقدف جسدفت المقالات التي النقد التطبيقي: .7

، وينحاز لى  الدفرة الشووية"" ــــــــشووي" في مقاله المعنون بعلى رمزه "يه ياهجم على الأدب الاقليدفي الإديائي و قنل

 ."الدفيوان"ء الاتجاه الاجدفيدفي في الأدب الذي أسهم فيه أعضا

يادغه في وولا بدف في الخاام من الإورار بفضل نعيمة الكبر  في غوجيه الأدب العربي الحدفيث لى  سبل الاساحدفا  و 

وده للا جهود ، فلم يكن يعادل جهالبالية، والمساهمة في بناء الصرح الأدبي الحدفيث طريق الاخلص من القيم الأدبية

 .العقاد في "الدفيوان"


